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من معان وأحكام آیات الصيام ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد ن وحده» والصلاة والسلام على من لا ڼي بعده» اّما 


بعد: 


قال الإمام ابن کثیر رحمه الله فی تفسیر آيات الصياء: ا 
يها الذي آمَنوا كتب عَلَيْكَمٌُ الصيَامُ كما كتب على الذِين مِنْ 
فلكم لعلْكمْ تقون * ايام مغذوداتِ فَمَنْ كان هنكم مَرِيصً أو 
على سَفر فَعدّة مِن يام 2 وَعَلى الذِين بُطيقو َه فدية طْعَامُ 
مملکين فمن تع حيرا َر حير لَه ون تَصومُوا حير لَكُمْ إن 
كم تَعْلَمُون) [البقرة: .]٠۸٤-٠۸۳‏ 


فضل الصيام وأحواله 


يقول تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمة» وآمرًا هم بالصيام» 
وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع» بنية حالصة لله عز 
وحل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتما وتنقيتها من الأحلاط 
الرديئة والأحلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم» فقد أوجبه 
على من كان قبلهم» فلهم فيه أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا 
الفرض أكمل ما فعله ولك كما قال تعال: الكل جَعَلتّا منك 
TT‏ 
في ما آاكمْ فاستبقوا الْحيْرَات# [الائدة: ۸٤]ء‏ ومذا قال ههنا 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۹۰-۲۷۹/۱) ختصرًا. 


ي eee‏ 
فلكم لَعَلَكّمْ تقون لأن الصوم فيه تركية للبدنء وتضييق 
ا E‏ وهذا ثبت قي الصحيحين «يا معشر الشباب من 
E E E EE‏ 

له وجاء». 

م بين مقدار الصوم» وأنه ليس في كل يوم» لئلا يشق على 
النفوس» فتضعف عن حله وأدائه بل قي أيام معدودات» وقد كان 
هذا في ابتداء الإسلام؛ يصومون من كل شهر ثلائة أيام» ثم نسخ 
د وه هر ر کا ا ن ا ن 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام 
فقال: من كان منكم مَريضًا أو على سَفر فَعدة من آيام حر 
أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفرء لما في ذلك 
من المشقة عليهماء بل يفطران» ويقضيان بعد ذلك من أيام أحر» 
وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام» فقد كان يرا بين الصيام 
وبين الإطعام» إن شاء صام» وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم 
مسكيتاء فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير» وإِن 
فو اا و و ا وت ا 

بطبقوتۀ فدية ععَامُ سكين فَمَنْ تطوع عبرا فهو حير له أن 
تَصومُوا حير ا کم إن کم تعلَمُوت). 

م إن الله عز وحل أنزل الآية الأخحرى: اشير رَمَضَان الذي 


أثزل فيه القرآن) فاثبت اله صيامه على لمقيم الصحيح» ور حص 
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فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
الصيام. 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 
الصيام عليه بقوله: (قَمَن شه مِنْكمُ الشَهْرَ فَلْيَّصْمة). 

وأما الشيخ الفاني الحرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطرء 
ولا قضاء عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من 
القضاء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم 
مسكينا إذا كان دا دة فيه قو لان اللعلماء: أحلها: لا خب عليه 
إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنه» فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ لأن الله 
لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهو أحد قول الشافعي. والثاي: وهو 
الصحيح» وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» 
كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ لوعَلى 
الي بُطيقو َه آق: کم نه 

ونما يلتحق بمذا المع الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهما» ففيهما حلاف كثير بين العلماءء فمنهم من قال: 
يفطران ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط» ولا قضاء» وقيل: 
يحب القضاء بلا فدية» وقيل: يفطران» ولا فدية» ولا قضاء. 


وجوب صيام شهر رمضان 


لشي رَمَضَان الذي اثرل فيه القرآن هُدّى للنّاس وات 


من الْهُدى والْفرقان قمر ث شهد مِنْكَمٌُ الشَهْر فَلْيَصْمهُ رَمَنْ كان 


ريا أو على سقر فة من آيام أعر بريه الل يم السار و 
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بريد يكم السار ولكيلوا الْعْدَة كبوا الله عَلّى ما هَداكم 
کشکرون) [البقرة: .]٠۸١‏ 

يعدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من 
بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء وكان ذلك يي شهر رمضان في ليلة القدر منه» كما 
قال تعال: إا ا راه في لَية القذر# وقال: * : الإا رتاه في ليله 
مباركة ثم نزل بعده مفرقا سب الوقائع على رسول الله بل. 

وقوله: «هُدّى لتاس وات مِنَ الى والفرقان» هذا 
بد ا ا ا اا ر و 
واتبعه الوبيناتٍ# أي: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها 
وتدبرهاء دالة على صحة ما حاء به من الهدى الناقي للضلالء 
والرشد المخالف للغي» ومفرقا بين التق والباطل والحلال والحرام» 

وقوله: فمن شَهد مِنْكم الشَهْرَ ليه هذا إيجاب حتم 
على من شهد استهلال الشهر - أي كان مقيمًا ف البلد حين دحل 
شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه - أن يصوم لا حالة» ونسخت 
هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحًا مقيمًا أن يفطر» ويفدي 
بإطعام مسکین عن کل یوم کما تقدم بیانه. 

ولا حتم الصيام أعاد ذكر الرحصة للمريض وللمسافر ف 
الإفطار بشرط القضاء فقال: ومن كان مَريضًا أو على سقر 
دة مِن يام حر معناه: EE OE‏ 
ال و ق و ی ا و 


يفطر» فإذا أفطرء فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام» ويمذا 
قال: يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعْسْر ولفكرلوا 
عد أي: إن رحص لکم في الفطر في حال امرض والسفر مع 
تحتمه في حق للمقيم الصحيح» تيسيرًا عليكم» ورحمة بكم وإنا 
ام رکم بالقضاء لتكملوا العدة. 


الترغيب في ذكر الله والتكبير 


وقوله: الولفكبرُوا الله على ما هداكم) أي: ولتذكروا اله 
ك اقتا عبادتکې Is‏ اذا قضيم متاسككم فاذکروا 
الله کک رکم اء كم و اشد كر [ [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: 
لإا فُضيَت الصَلَاه التشروا في لض وَابتغُوا مِنْ فضل الله 
واذكُروا الله كيرا لكو حون [الحمعة: ١٠]ء‏ وقال: 
وسح بحَمدِ ربك قبل طلوع الس وقبل الْعْرُوب * ومن 
اليل فسبّحهُ وَاذبار السْحرد& [ [ق: ٠١-۳۹‏ [|» وذا جحاءت 
السنة باستحباب التسبيح والفحميد والتكير بعك الصارات 
المکتوبات» وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 
إلا بالتكبير» ومذا أحذ كثير من العلماء مشروعية التكبير قي 
عيد الفطر من هذه الآية: لإولفكيلوا الْعدة وكيوا الله عَلَّى ما 
داك |[ [البقرة: |٠۸١‏ 

وقوله: ر6 ا ا فی غا ارک اه من 
طاعته بأداء فرائضه» وترك خارمه» وحفظ حدوده» فلعلكم أن 
تكونوا من الشاكرين بذلك. 
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الترغيب ف الدعاء 


ارادا سالك عِبَادِي عي فاي قريب أجيبُ دَعْرَة الداع إذا 
دعان جيبو ي وليرمنوا بي لَه يرشدون& [ [البقرة: 
ES‏ 

روق غه الرراف عن ال قال مال صاب رفول ل 
ل اين ربتا؟ فأتزل الله عز وجل #وَإذا سالك عاي عئي قاي 
قريب أجيبُ دَعْرَة الداع ! إذا ا دعان. 


وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مع 
رول ا کو غ فا د شد هرر فلو شرا و 
بط واديّاء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا مناء فقال: «يا 
أيها الناس» أربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباء إنما تدعون سمعيًا بصيرًاء إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته» يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة 
من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» أحرحاه في 
الصحيحين» وروى الإمام أحمد عن انس رضي الله عنه أن البي 4ل 
قال: «يقول الله تعال: انا عند ظن عبدي يي وأنا معه إذا 
دعاني»» وروى الإمام أحمد عن أي هريرة أنه مع رسول الله ئل 
يقول: «قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذکرن» ونحرکت ی 
شفتاه». قلت: وهذا کقوله تعالی: ازن الله مَعَ الْذِين اَقَوا 
والْذِينَ هه مُخْسئو فر ل 0 وتر ری راون 
عليهما السلام: لإي مَعَكُمًا أسْمَعٌ وأرى) [طه: ]٠١‏ والمراد من 
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هذا انه تعالی لا خيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع 
الدعاء» ففيه ترغيب ق الدعايء وأنه لا یضیع لدیه تعالی» کما روی 
الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه» عن البي بلي أنه 
قال: «إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خیرا فير د ها خائبتین». 

وروى الإمام أحمد أيضًا عن أي سعيد أن البي ب قال: «ما 
من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إم» ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله با إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له 
دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من 
السوء مغلها» قالرا: إذا نکثر؟ قال: «الله أكثر». 

وروى مسلم قي صحيحه عن أي هريرة عن البي بي أنه قال: 
«لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع يإلم أو قطيعة رحم ما م 
يستعجل» قیل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: «يقول قد 
دعوت وقد دعوت» فلم أر يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك» 
ويدع الدعاء». 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين 
أحكام الصيام» إرشاد إلى الاجتهاد قي الدعاء عند إكمال العدة» بل 
وعند كل فطر» كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي» عن عبد الله 
بن عمال سا وس لاه ا رل «للصائم عند إفطاره 
دعوة مستجابة» فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده 
ودعا. 
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وق مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماحة عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب4 «ثلاثة لا ترد دعوقم: الإمام 
العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم يرفعها الله دون 
الغمام يوم القيامة» وتفتح ها أبواب السماء ويقول: بعزقي 
لأنصرنك ولو بعد حين». 


رفع الحرج عن الأمة في ليالي رمضا 


أجل لكم ليله الصَيام الرَفث إلى نسائكم هَن لباس كم 
وام لباس اهن عَم الله کم كنم تتا ون أتفسَكم فاب 
كم و عَفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كب الله كم 
ولوا واشربُوا حى يعن كم الْحَبط لَص مِنَ الَْبْط السود 
مِنَ الفجر ل تمُا الصيَامَ اليل وَل تباشروهن وام 
راي ا الله فلا تقربُوها كذلك س 
اله آياته لاس كلهم يفون [ [البقرة: .]٠۸۷‏ 

هذه رحصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر 
في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل 
والشرب والجماع ا صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمێَ نام أو 
صلی العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع لل الليلة القابلة» 
فوحدوا من ذلك مشقة كبيرة» والرفث هنا هو الجماع. 


وقوله هن راشم لباس هَن قال e‏ يعي 
لكم» وأنتم لحاف هن» وحاصله: أن الرحل والمرأة كل منهما 
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بخالط الآحر» وبماسه و يضاجعه» فناسب ان ير حص فم ف اجامعة 
ێي ليل رمضان لملا يشق ذلك عليهم» ويحرحوا. 

وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» قال: كان المسلمون 
ف شهر رمضان اذا صلوا العشايءي» حرم عليهم النساء والطعام ل 
مثلها من القابلةء ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام 
في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك 
إل رسول الله ك فأنرل الله تعال: لإعَلم الله اكم كشْمْ تختائون 
ا لفسَکمْ فاب عد يكم وعَفا عنكم وقوله تعال: #أحل لَكمْ 
ية الصَيّام الرّفث إلى نسائكم) يعن بالرفث: جامعة النساء 
اهن اسن کم وشم ۾ لباس لَه عَلم الله اكم كنْْمْ تختائون 
آلفك ) عو او 0 ااي و كف وروا د ال 
الإفتاب ا وَعَفا عَنْكمْ فالان باشروش) يعيٰ: حامعوهن 
وانتفوا ما كب الله كم يعن: الولد وکو واشربوا حنّی 
مين ا الط تيص ين اعبط اسرد من القخر م أيثر 
الصيامَ إلى اليل فكان ذلك عفرا E‏ 

وقوله: لإ وابتغوا ما كتب الله كم يعن: الولد. 

وقيل: الجماع» وقيل: ليلة القدر» وقيل: ابتغوا الرحصة الي 
کتب الله لكم» يقول: ما أحل الله لك واختار ابن جرير أن الآية 

قوله: #وكلوا واشربُوا حى ين كم الحبْط لض من 
الْحيْط الَأسْوَدِ مِنَ الفجر نم أَنمُوا الصَيامَ إلى اللي أباح تعالى 
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الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع قي أي الليل شاء 

الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك 

بالخيط الأبيض من المنيط الأسود» ورفع اللبس بقوله لإَهِنَ 
الحث على السحور 


وني إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على 
استحباب السحور؛ لأنه من باب الرحصة والأحذ بها حبوب» وهذا 
وردنت السنة الثابتة عن رسول الله يل بالحث على السحور؛ ففي 
الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله بلل: «تسحروا فإن في 
السحور بر كة»» وني صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله ٍ: «إن فصل ما بین صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أكلة السحر». 

وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة» حن ولو 
بجرعة ماء تشبها بالآكلين» ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار 
الفجر» كما جاء قي الصحيحين عن أنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله بل م قمنا إلى الصلاةء قال أنس: 
قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر مسين آية. 

وروى الإمام أحمد: عن أبي ذر» قال: قال رسول الله ئلل: «لا 
تزال آمتي خير ما عجلوا الإفطار» وآخروا السحور» وقد ورد في 
أحاديث كثيرة أن رسول الله كج ماه الغذاء المبارك. 
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مسألة: ومن حَعلِه تعالى الفحرَ غاية لإباحة الجماع والطعام 
والشراب لن أراد الصيام يستدل على أنه من أصبح حببًاء فلیغتسل» 
وليتم صومه» ولا حرج عليه» وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور 
الغلماع ملفا وعلفه لا روا البخاري ومسلو من حديث غافشة 
وأم سلمة رضي الله عنهما أمما قالتا: كان رسول الله ئل يصبح 
جنبًا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. 

لثم اموا الصَيامَ إلى اليل يقتضي الإفطار عند غروب 
الشمس حكما شرعيان کہا a‏ الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4#4: «إذا أقبل 
الليل من ههناء وأدبر النهار من ههنا فقد آفطر الصائم» وعن 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عل: 
«لا يزال الناس بير ما عجلوا الفطر» أحرحجاه. 


النهي عن الوصال 


ومذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال» وهو أن 
یصل یوما بیوم» ولا يأکل بینهما شیئاء روى الإمام أحمد: عن أي 
ی ال قال و ول افصلا ل ا رسول 
الله إنك تواصل» قال: «فإني لست مثلکم؛ إِ ابت يطعمني ريي 
ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل يمم البي 5 يومين 
وليلتين تم رأوا الملالء قال: «لو تأخر الال لزدتكم» كالمنكل 
هم» وأخحرحاه في الصحيحين. 


وأما من أحب أن يمعسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر 


۱٦‏ من معان وأحكام آيات الصيام 


فل ذلكء کما ف حدیث آیي سعد الخدري رضی الله عنه» قال: 


قال رسول الله : «لا تواصلوا فأیکم راد يواصل» فلیواصل 
إلى السحر» احرجاه ق الصحيحين أيضًا. 


الأعنكاف سكام 


قوله تعالى: لوا اشِرُوهُن وشم عاكفون في الْمَسَاجد 
قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجحل يعتكف في 
مسجد في رمضان أو في غير رمضان» فحرم الله عليه أن ينكح 
النساء ليلا أو مارا حي يقضي اعتكافه. 

وقال الضحاك: كان الرحل إذا اعتكف فخرج من المسجد 
حامع إن شاء فقال الله تعالى: ولا باشرُوهن اشم عاكفون في 
المَسَاجد أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد» ولا في 
غیره. 

وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه 
النساء ما دام معتكفا في مسجده» ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد 
له منهاء فلا يحل له أن بعكث فيه إلا .عقدار ما يفرغ من حاحته 
تلك من قضاء الغائط أو الأكل» وليس له أن يقبل امرأته» ولا أن 
يضمها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» 
لکن يسال عنه» وهو مار ق طريقه. 

وني ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
الاعتكاف في الصيام أو في آخحر شهر الصيام» كما ثبت قي السنة 
عن راسول اله ك4 أنه كان يكف العشر الأراعر من شهر رمضان 


من معان وأحكام آيات الصيام ۱۷ 


حن توفاه الله عز وجحل» ثم اعتكض أزواجه من بعده» أحرجاه من 
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

ثم المراد بالمباشرة: إنغا هو الجماع» ودواعيه من تقبيل ومعانقة 
ونحو ذلك فأما معاطاة الشيء ونحوه» فلا بأس به» فقد ثبت قي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انما قالت: كان رسول الله 
ي يدن إلى رأسه فأرحله» وأنا حائض» وكان لا يدحل البيت إلا 
لحاحة الإنسان» قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت» 
فما أسأل عنه إلا وأنا مارةء وقوله: تلك حذوة الله أي: هذا 
الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه» وما أبحنا فيه 
وما حرمناء وذكر غاياته ورحصه وعزائمه حدود الله» أي: شرعها 
الله وبينها بنفسه لافلا كقربُوهَا# أي: لا تجاوزوهاء وتعتدوها. 

كلك بين الله آياته للاس# أي: كما بين الصيام 
وأحکامه وشرائعه وتفاصیله» E‏ الأحكام على لسان 
عبده ورسوله محمد 4 الاس لَعَلَهُم يكقون) أي: يعرفون كيف 
يهتدون» وكيف يطيعون» كما قال تعالى: لهو الذي يرل على 
عَبْدِهِ آياتٍ بيات ليُخرجَكُم مِن الطلْمَّات إلى الور وَإِن الله 
بكم روف رَحيم» [الحديد: .]١‏ 


